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 ندوة "الإسلاميون ونظام الحكم الديدقراطي في الدرحلة الانتقالية للثورات العربية"

 البحثية ملخص الورقة

 طو جابر العلواني

 2112مايو  1القاىرة 

فهم ما بين  لام السياسي موقف لا يحسدون عليو؛موقف الإسلاميين أو جماعات الإس
 ؛ذان لا يلتقيان بحالل  ال . الخصمان اللدودانالتراث وسندان الدعاصرة والحداثةمطرقة الأصالة و 

ان لا يجتمعان، فالأصالة التي انطلق الإسلاميون منها لأنهما عند النظر في حقائقهما الدبادئية ضد  
في عمليات بعث الأمة وتنشيطها لدقاومة الاستعمار وتحقيق الاستقلال كانت تقوم على 

فعها لخوض معارك التاريخية للأمة لتثويرىا ود توظيف الذاكرةو استحياء التراث بكل جوانبو، 
لقضاياه وتفاصيلو تم  هاد بكل ما فيو وبكل الأفهام الدستقيمة والدنحرفةفالج الاستقلال.

استحضاره، وتم توظيفو بدرجة جعلتو ينتقل من موقف تجاه المحتل الدعادي إلى موقف تجاه أبناء 
ودفعت الأمة  لسياسي.مية كما يراىا أىل الإسلام االأمة في الداخل من الدخالفين للرؤية الإسلا

وقد مر ت الأمة  .ما دفعتو من أثمان في صراعات تاريخية بعد تحول فكرة الدعوة إلى فكرة الفتح
لا من صراعات داخلية ومن فتن كانت من العصور خفما من عصر قبل ذلك بصراعات كثيرة، 

وحين يتم  إلا بالفتح. يفرغها تكن تجد ما لموراءىا عوامل الشحن والتعبئة الداخلية التي 
ن حركات استحياء التراث بكل ما فيو تمر أمراض خطيرة من الصعب ميزىا والتخلص منها دو 

 .اوغيرهموالخطابات الدعوية الحديثة في إيران والسودان  ،الدعوي تجديد وإعادة بناء للخطاب
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ية في مثل قضية الدواطنة حاولت بعض الرؤوس الدفكرة أن تقدم اجتهادات جزئوقد 
لكن الاجتهادات الجزئية لا يدكن أن تحدث تغييرا حقيقيا أو  .والجزية والجنسية وما إلى ذلك

تجديدا؛ لأن التجديد يتوقف على إعادة الوعي بالرؤية الكلية التي يستند إليها الخطاب وينبثق 
الإسلاميون الذي يتبن اه فقد بقي النموذج  ا ما لم يحدث في حالة اللإسلاميي.وىذ ،عنها

أو ثاروا ضدىا ما سموه بدولة الددينة  ،لسحب الشرعية من جميع النظم الحاكمة التي صارعوىا
وأنو  -جل شأنو–إلى غايتو التي رسمها الله  الزمن ماض   أن  . وقد نسوا أو تناسوا والخلافة الراشدة

وذلك يعني أنو لابد  .من الدستحيل أن يعاد إنتاج أية حقبة زمنية ماضية في حقبة زمنية مستقبلة
ات ير أصولو ولا إلى تفستستند إلى من البدائل الدعاصرة التي لا تستند إلى الفقو الإسلامي ولا 

تعطي لروايات الحديثية الدتناثرة التي لا بمسألة ارين للقرآن التي تفسر القرآن تفسيراً تجزيئيًّا، و الدفس
لا يدكن لذذا كلو أن يقيم دولة معاصرة قوية تجمع بين الأصالة للحديث الواحد كيانا مستقلا. 

 والدعاصرة. 

نستطيع  ،أن يقيم دولة دينية في ىذا العصر مذح فيالذي إذا نظرنا إلى الكيان الصهيوني 
 بل كان أىم   .لة دينية أقامها اليهود على التوراة والتلمودالقول أن دولتهم لم تنجح لمجرد كونها دو 

عناصر مذاحها أنها ربطت بقوة بين الصهيونية باعتبارىا فكرة قومية وبين اليهودية باعتبارىا 
ا جعلها قادرة على أن تستلهم من كل منهما ما تقوي بها كيانها ا محكمً مصدر الإلذام الديني ربطً 

ا في إيجاد معادلة مداثلة وإن استطاعوا  فشل الإسلاميون والعروبيون معً وتعزز بها وجودىا في حين
ا من التلاقي على نسيان الداضي والاىتمام بالحاضر وعقد في الآونة الأخيرة أن يحققوا نوعً 

 اللقاءات القومية والإسلامية وما إلى ذلك. 
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ة إلى الأصول داداة بالعو إن حركات الإصلاح عبر التاريخ الإسلامي التي تنطلق باتجاه الدن
وإلى الكتاب والسنة لا تلبث إلا قليلا لتجد نفسها أثيرة تراث إنساني تم تصنيعو في العصرين 

وبعد أن ينطلق الإصلاحيون  .الأموي والعباسي ليهيمن على فكر الأمة وفقهها وفقو التدين فيها
راض والعقبات الكامنة من إذا بهم يعودون إلى حالة من التراجع بعد عجزىم أمام تلك الأم

فتبدأ حالة انشقاق بين الإصلاحيين وقد يتصاعد الاحتقان إلى درجة  ،عصور بناء التراث فيو
، ونستطع أن نضرب أمثلة بالحركات الوىابية والسنوسية والدهدية ثم بعض الحركات التقاتل

ن أىل الاختصاص صة مالدعاصرة؛ ولذلك فإن الظاىرة أحوج ما تكون إلى دراسات متعمقة مخل
فإننا نخشى أن يكون ذلك التراجع مدا يؤدي  وتسمح لذا بأن تؤتي ثمار إيجابية، وإلا  ترشد الدسيرة، 

إصابات  تكوينهاخفاقات لم تسهم أصولو فيها بل أسهم في إإلى تحميل الإسلام مسؤوليات عن 
    تراثية كثيرة.  

 


